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 قضايا النقد الأدبي القديم                                 ثانية ماستر أدب عربي قديم

 5المحاضرة رقم: 

 قضية الوحدة والكثرة في القصيدة العربية القديمة                   

تُعدّ قضية الوحدة والكثرة من القضايا النقدية المحورية في دراسة بنية القصيدة  
العربية القديمة. فقد شغمت ىذه المسألة النقاد القدامى والمحدثين عمى حدّ سواء، لأنيا 
تتصل بطبيعة تكوين القصيدة الجاىمية وبنائيا الداخمي، ومدى ترابط أجزائيا. وفي ىذه 

تبع جذور القضية، وشرح أبعادىا، وبيان مواقف النقاد منيا، مع المحاضرة سنحاول ت
 .تقديم أمثمة تطبيقية من الشعر العربي القديم

 أولًا: مفهوم الوحدة والكثرة

 مفهوم الوحدة -1

بالوحدة تماسك أجزاء القصيدة موضوعياً وفنياً، بحيث تبدو كأنيا كلٌّ واحد  يقصد 
 :لا يمكن تجزئتو بسيولة. وتتجمى الوحدة في

 وحدة الموضوع -

 وحدة الجو النفسي -

 وحدة البناء الفني والإيقاعي -

 مفهوم الكثرة -2

تعني تنوّع موضوعات القصيدة وتعدّدىا، بحيث ينتقل الشاعر من غرض  الكثرة 
 إلى آخر دون رابط موضوعي واضح. وىذا واضح في أغمب القصائد الجاىمية ذات البنية
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 .التقميدية
 ثانياً: جذور القضية في الشعر الجاهمي

 :ئعنشأت القضية نتيجة دراسة بنية القصيدة الجاىمية ذات النظام الثلاثي الشا
 الطمل -

 الرحمة -

 المدح أو الغرض الأساسي -

ىذا البناء المتعدّد الأجزاء جعل الشعراء ينتقمون من موضوع إلى آخر انتقالًا يبدو  
لمدارس الحديث غير مترابط. ولكنّ ىذا التنقل كان لو وظائف فنية ونفسية واضحة عند 

 تتمثل في: العرب

 .استدعاء الذكريات لتأجيج العاطفة -

 .تقديم الشاعر نفسو عبر الرحمة -

 .الانتقال التدريجي إلى الغرض الأساس بطريقة مقنعة -

 ثالثاً: موقف النقاد القدامى

في القصيدة؛ بل رأوىا ميزة « الكثرة»لم يكن النقاد العرب القدامى معترضين عمى  
 :فنية تبرز براعة الشاعر، مثل

 .الذي اعتبر تقسيم القصيدة أمراً طبيعياً يعبّر عن رحمة تطور شعوري ابن قتيبة -
 .الذي رأى أن الانتقال بين الموضوعات دليل اقتدار لغوي وفني الجاحظ -
، «تمام المعاني»و« براعة الاستيلال»كان معيارىم في جودة القصيدة حسن الانتقال وو 

 .لا وحدة الموضوع بالمعنى الحديث
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 النقاد المحدثين رابعاً: موقف

 .في القصيدة« الوحدة العضوية»مع تأثير النقد الغربي ظير اتجاه يطالب بـ 
 .وغيرىما أن القصيدة القديمة تفتقر إلى الوحدة الموضوعية رأى طه حسين والعقاد

، عن القصيدة التقميدية شوقي ضيف وناصر الدين الأسدفي حين دافع آخرون، مثل 
 .الموضوعات لا ينفي وجود وحدة شعورية وفنيةمعتبرين أن تعدد 

 الوحدة العضوية مقابل الوحدة الشعورية

 .كل جزء يخدم الغرض المركزي الوحدة العضوية: 

 .الأجزاء متعدّدة لكن يجمعيا جوّ نفسي واحد الوحدة الشعورية: 

ن القصيدة العربية القديمة تمتمك وحدة شعوريةالأغمب يرى اليوم أن   كانت تفتقر  وا 
 .إلى الوحدة العضوية بمعايير الشعر الحديث

 خامساً: تطبيقات من الشعر العربي القديم

 : معمقة امرئ القيس

 :تبدأ بالطمل ثم الغزل ثم وصف الفرس والصيد، لكن يجمعيا 

 .حضور الشاعر الشخصي -

 .الانفعال الوجداني -

 .الحركة الداخمية من الحزن إلى القوة -

 :زهير بن أبي سممىمعمقة  
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المدح(، إلا أن  –وصف الحرب  –عمى الرغم من تنوع موضوعاتيا )الحكمة  
 :القصيدة يسودىا

 جوّ التفكر - 

 النزعة الأخلاقية - 

 لغة ىادئة موحدة الإيقاع - 

 :طرفة بن العبد

 :يجمع الشاعر بين الميو والفخر واليجاء، لكن الوحدة تتجسد في - 

 الشاعر المتمردة شخصية - 

 النظرة الساخرة لمحياة - 

 سادساً: تفسير التنوع في بنية القصيدة القديمة

 :العوامل التي جعمت القصيدة تميل إلى الكثرة - 

 الطبيعة الشفوية لمشعر - 

 (تعدد وظائف القصيدة )إخبار، فخر، حكمة، مدح - 

 ارتباط القصيدة بالرحمة البدوية المتعددة المشاىد - 

 .ىذه العوامل تبرّر بنية القصيدة وتثبت أنيا ليست عشوائية، بل وليدة ثقافة محددة 
 خاتمة
إن قضية الوحدة والكثرة في القصيدة العربية القديمة ليست مجرد مسألة فنية، بل  

ذ يرى النقاد  ىي نافذة عمى رؤية العربي لموجود وتشكّل النص الشعري في بيئتو. وا 
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وحدة  –بلا شك  –القديمة تفتقر لموحدة العضوية، فإنيا تمتمكالمحدثون أن القصيدة 
 .شعورية متماسكة، تنبع من صوت الشاعر وتجربتو وملامح ثقافتو

وبذلك تبقى القصيدة القديمة نموذجاً فنياً فريداً يحمل ملامح عصره، ولا يمكن مقاربتو 
 .بمعايير العصر الحديث دون مراعاة خصوصيتو الحضارية والفنية


